
 طهــران –  أفــــردت الصحافة الإيرانية 
داخــــل إيــــران وخارجها ملفــــات وتقارير 
للحديــــث عــــن واقعها وأزماتهــــا، وذكرت 
الســــجون  فــــي  المغيبــــين  بالصحافيــــين 
الإيرانية، وذلك بمناســــبة يوم الصحافي 

الذي يصادف 8 أغسطس من كل عام.
وســــخر الصحافي الأميركي الإيراني 
جيسون رضائيان في مقال له في صحيفة 
”واشنطن بوســــت“ بعنوان ”الصحافة في 
إيــــران تقترب من الانقــــراض“ من احتفال 
إيران بيــــوم الصحافي، قائلا إن الاحتفال 
هذا العام أقيم في القاعة الرئيســــية بمقر 
الخارجيــــة دون حضــــور أي مــــن  وزارة 

مراسلي الصحف العالمية.
وأشــــار رضائيــــان إلى توقــــف وزارة 
منــــح  عــــن  المفاجــــئ  الإيرانيــــة  الثقافــــة 
الصحافيــــين العاملين في وســــائل إعلام 
أجنبيــــة تصاريح لممارســــة عملهم داخل 
البلاد، وعدم تفسير هذه الخطوة من قبل 

المسؤولين بالوزارة.
وأوضــــح الكاتــــب الــــذي اعتقــــل في 
إيــــران مــــدة 18 شــــهرا وأفــــرج عنــــه بعد 
الحكومتــــين  بــــين  طويلــــة  مفاوضــــات 
تصاريــــح  أن  والإيرانيــــة،  الأميركيــــة 
الصحافيين تســــتمر عادة لمدة عام وتمُدد 
في اليوم الأول من الربع الثاني من السنة 
التقويمية الإيرانية، ولكن معظم المراسلين 
حصلــــوا هــــذا العام على تمديد مشــــروط 
لتصاريحهــــم يســــتمر لمدة 3 أشــــهر فقط، 
ولــــم يتمكن عــــدد كبير من المراســــلين من 

الحصول على تصريح عمل.
وقال رضائيان إن عدم منح المراسلين 
اســــتراتيجية  الأجانب تصاريح عمل هو 
مألوفــــة لــــدى الأنظمة الاســــتبدادية، مثل 
إيران، لترويعهم وفــــرض رقابة ذاتية في 

ما بينهم.
كما لفت إلــــى أن الضغط الأخير على 
وسائل الإعلام تجاوز الصحافة الأجنبية، 
وأصبح المنتقدون المحليون مستهدفين من 
حكومة الرئيس الإيراني حســــن روحاني 

أيضا.
عــــددا  ونشــــرت صحيفــــة ”اعتمــــاد“ 
خاصا حول الصحافة، أطلقت عليه عنوان 

”الصحافيون كتّاب المتاعب“.
وقــــال الصحافي أكبر قاضي زاده، في 
افتتاحية ”اعتمــــاد“، إن الصحف واجهت 
مشــــكلتين رئيسيتين في استعادة السلطة 
الاجتماعيــــة التــــي كانت تتمتــــع بها ذات 
يــــوم. وتابع قاضي زاده، أنــــه منذ الثورة 
الدســــتورية، تمت كتابة قوانين الصحافة 

وتعديلها عــــدة مرات، وکانــــت کل هذه 
التعديــــلات تهــــدف إلــــى تقييــــد الأخبار 

وتضييق الخناق على الصحافيين.
وأضــــاف ”إذا لــــم تزدهــــر الصحــــف 
الإيرانية، فإن الســــبب يكمن في أصحاب 
الحكومــــة،  وتعامــــل  الإعــــلام  وســــائل 
والفضــــاء الافتراضــــي ليــــس مقصرا في 
هذا الصــــدد، لأنه في بلدان العالم الأخرى 
لا تزال الصحــــف الورقية مطلوبة من قبل 

الجماهير“.
مــــن جهته، تحــــدث ولي الله شــــجاع 
بوريان، في افتتاحية جريدة ”همدلي“ عن 
محنــــة الصحافة وأن وجهة نظر الحكومة 
فــــي الصحافة والصحافيين كانت مرتبطة 

منذ فترة طويلة بسوء الظن والتآمر.
وأضاف  ”كان مــــن المفترض أن تكون 
الصحافة الركن الرابع للديمقراطية، ولكن 
من وجهة نظر الحكومة، يعد الصحافيون 
الطابــــور الخامــــس للعــــدو ما لــــم يثبت 

العكس“.
ونوه شــــجاع بوريان بــــأن الصحافة 
لســــان الضمير العــــام ويمكن أن تســــهم 
بشكل كبير في ســــلامة المجتمع من خلال 

الكشف عن فساد الحكومة والحكام.

وتحتفل إيران بيوم الصحافي سنويا 
منذ عام 1995 إحياء لذكرى وفاة الصحافي 
محمــــود صارمي وعــــدد مــــن البرلمانيين 
الإيرانيين في مزار شريف في أفغانستان 

إثر تفجير قامت به حركة طالبان.
حســــن  الإيرانــــي  الرئيــــس  وأعلــــن 
روحانــــي الأربعاء بهذه المناســــبة، تقديم 
خدمــــة إنترنت مجانية مــــن قبل حكومته 
لجميع الصحافيين العاملين في إيران لمدة 

عام واحد.
وقــــال روحاني عقــــب اجتماع لمجلس 
الوزراء في حديث للصحافيين “بمناســــبة 
يــــوم المراســــل الإيرانــــي الــــذي يصادف 
الخميــــس، قــــررت الحكومة تقــــديم هدية 
إنترنــــت مجانــــا للصحافيــــين لمــــدة عام 

واحد”.
الاتصــــالات  وزيــــر  قــــال  بــــدوره، 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات الإيراني محمد 
جواد آذري جهرمي “ســــنقوم في اليومين 
المقبلين بتنشيط موقع إلكتروني لتسجيل 
المراسلين لتقديم خدمة الإنترنت المجانية 

لمدة عام واحد”.
في المقابل طرح الصحافيون والكتاب 
والناشــــطون بعــــض المشــــاكل والمعوقات 

التــــي تواجههم داخل البــــلاد ومن أهمها 
الحظر على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

منها توتير وفيسبوك وغيرها.
وطالبــــوا برفــــع الحجب عــــن تويتر 
ويوتيوب وغيرهما مــــن مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقــــال أحــــد الصحافيين إنه 
لا يريــــد الهديــــة التــــي قدمهــــا الرئيــــس 
الإيراني حسن روحاني لهم بمناسبة يوم 
الصحافي وهي عبارة عن إنترنت مجانية 
لمدة ســــنة لــــكل صحافيــــي البــــلاد وإنما 
يريــــد رفع الحجب عن تويتر وفايســــبوك 

وغيرهما.

ريحانة  الإيرانية  الصحافيــــة  وعلقت 
طابــــا، في حســــابها علــــى تويتــــر، على 
هدية روحاني، وقالــــت “لا نريد الإنترنت 
المجانية، أو الإنترنت من دون حجب، أولا 
وقبل كل شــــيء يجب أن يكون الصحافي 

آمنا، أي أنه يجب عدم ســــجن الصحافي، 
ولا يتــــم اســــتدعاؤه كل يوم، وعــــدم الرد 
على كل ســــطر يكتبه، ومــــا إلى ذلك، نحن 
نفكــــر في الحصول على الإنترنت وتجاوز 

الحجب”.
مــــن جانبــــه، طالــــب إحســــان بداغي 
مراسل صحيفة “إيران” الحكومية لشؤون 
البرلمان، الحكومة بالإفراج عن الناشــــطين 
والصحافيين بــــدلا من تقــــديم هدية باقة 

إنترنت مجانية.
وكتــــب إحســــان بداغــــي في حســــابه 
على تويتــــر، “تحديد حكم بالســــجن ضد 
الصحافــــي والناشــــط مســــعود كاظمــــي 
المعتقــــل منــــذ مــــارس الماضي، فــــي يوم 
المراسل الإيراني، قضية مثيرة للسخرية”، 
مضيفــــا “إنها صــــورة متكــــررة وواقعية 
لمصير الصحافي الذي لم يدفع ثمن قلمه”.
كمــــا قالــــت الصحافية شــــبنم نظامي 
تعاملهــــا  فــــي  الســــلطات  تنتقــــد  وهــــي 
مــــع الصحافيــــين “عندمــــا يكســــرون قلم 
ويســــجنونه…  فكره  ويراقبون  الصحافي 
فمــــا بالكــــم براتبــــه وتأمينــــه وانعــــدام 
الأمن الوظيفــــي”. وأضافــــت وهي توجه 
انتقادها لنائب الرئيس الإيراني إســــحاق 

للصحافيــــين  بــــارك  الــــذي  جهانغيــــري 
الإيرانيــــين يــــوم الصحافــــي “كان علــــى 
السيد جهانغيري أن يبكي على الصحافة 

ومراسليها بدلا من التهاني”.
كمــــا طالــــب ناشــــطون بعدم نســــيان 
البــــلاد  فــــي  المســــجونين  الصحافيــــين 
والإفــــراج عنهــــم مســــتخدمين هاشــــتاغ 
#مرضيه-أميــــري و#مســــعود-کاظمي في 

إشارة إلى الصحافيين المعتقلين.
وكانت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“  
أصدرت تقريرا في فبراير الماضي، كشفت 
فيه أن إيران اعتقلت أو ســــجنت أو قتلت 
مــــا لا يقل عــــن 860 صحافيا فــــي العقود 
الثلاثــــة التاليــــة للثــــورة الإســــلامية عام 
1979، وفقــــا للوثائــــق المســــربة إلى هيئة 
مراقبة الإعلاميين في منظمة ”مراســــلون 

بلا حدود“.
وقال كريســــتوف ديلوار، الأمين العام 
لـ“مراســــلون بــــلا حــــدود“، إن المجموعة 
أمضــــت شــــهورا فــــي فحص الســــجلات 
وحــــالات  الخاصــــة  الموثقــــة  بقضاياهــــا 
المنظمات غير الحكومية الأخرى، وأثبتت 
أن المئات من الصحافيين قد استهدفوا من 

قبل الدولة.
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صحافة في فلك السلطة

كي لا نبيع التفاؤل بالمجان بشأن 
واقع الصحافة العربية، دعونا 

الصحافية التي مهرتها  نجرب ”اللعبة“ 
صحيفة الغارديان بشأن كيف ينظر 
العالم إلى بريطانيا ونعكسها على 

طبيعة الصحافة في العراق مثلا… أو 
مصر أو السعودية، فهل سيبقى للتفاؤل 

ما يبرره أم تكون الإجابة خيبة كبيرة 
بشكل صادم!

لقد أطلقت صحيفة الغارديان على 
نخبة من الصحافيين والكتاب من ألمانيا 

والبرازيل والصين وفرنسا والولايات 
المتحدة وإيطاليا والنرويج، سؤالا 

مفتوحا بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء 
على بريكست، حيث تقف بريطانيا اليوم 
على شفا الخروج من الاتحاد الأوروبي، 

لترى كيف ينظر العالم إلى المملكة 
المتحدة، هل ما زالت نظرة الفرنسيين 

قائمة إلى الحياة البرلمانية البريطانية 
الديمقراطية  باعتبارها ”رولز رويس“ 

الليبرالية؟ بيد أن الغارديان جمعت كل 
ما كتب في نظرة الآخر إلى بريطانيا 

تحت جملة ”شيء من الجحيم“!
لو أعدنا نفس السؤال على 

صحافيين وكتاب من مختلف دول العالم 

بشأن نظرتهم إلى واقعنا العربي، 
ألا ترون معي أننا سنفشل في إيجاد 

معادل تعبيري في نظرة الآخر لواقعنا 
السياسي والإعلامي، لأنه ببساطة لا 

يوجد أسوأ من الجحيم الذي اختارته 
الغارديان كتعريف لحال سياسي 

متصاعد في بريطانيا.
قبل كل ذلك هل بمقدور وسائل 

الإعلام العربية المغامرة في مثل هذه 
التجربة؟ لن أجهد نفسي كثيرا وأنا 
أعول على صحفنا وهي تعيد إطلاق 
نفس السؤال على كتاب من مختلف 

دول العالم، كيف ينظرون إلينا، 
على الأقل لنعرف مقدار نجاحنا في 

تعريف أنفسنا للآخر.
أدرك مثلما تدركون أن وكالات 
الأنباء الرسمية تلتقط أي إشارة 

ثناء لا أهمية لها تصدر في الخارج 
بشأن زعيمها أو اقتصاد بلدها لتعيد 

نشرها، لكنها لا تجرؤ على التعامل 
مع أي وجهة نظر نقدية مخلصة 
لنظامها السياسي أو الاقتصادي.
لقد واجهت صحيفة واشنطن 

بوست في مثل هذا الوقت من العام 
الماضي دعوات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشيطنة الصحافة 

عندما أعادت نشر الفكرة التاريخية 
بأن الصحافة ليست عدوا لأحد 

ونشرت مقالا افتتاحيا تضامنت معه 

عشرات الصحف من شتى بقاع العالم 
وكتبت معبرة عن رأيها في يوم سمي 

”لسنا أعداء أحد“، لكن ويا للخيبة 
لا توجد في هذه القائمة الطويلة أي 

صحيفة عربية!
فلنبسط الأمر أكثر ونحن نتحدث 
عن الواقع الإعلامي العربي، فعندما 

نفشل في تقييم هذا الواقع، فإنه 
بالضرورة ستكون رؤية الآخر 

إلينا أسوأ من الجحيم الذي رأته 
الغارديان لواقع بريطانيا السياسي 

الحالي.
المسؤول الإعلامي في الحكومات 

العربية صحافي ”بعين واحدة“ لا 
ترى غير إنجازات حكومة بلده خبرا! 
مع أنه يفهم الفكرة التاريخية للخبر 
لكنه لا يرى غير ما يريد رؤيته، حدث 
معي ذلك أثناء مشاركتي مع عدد من 
الصحافيين من مختلف دول العالم 

لتغطية نشاط سياسي في بلد عربي، 
وعندما التقط المسؤول الإعلامي في 
ذلك البلد سؤالي لوزير بشأن واقع 
المعارضة للحكومة، اختارني لأكون 

ضيف التلفزيون الرسمي مساء اليوم 
نفسه، للتحدث عن إنجازات بلده، 

وبينما رحب زملاء مصريون بالدعوة 
بنوع من الابتهاج مبدين استعدادهم 

للحديث عن الإنجازات العظيمة! 
حاولت التوضيح له بأنني صحافي 

مثله أبحث عن الآراء ولا أطلقها، فلا 
أهمية لاستضافتي في هذا البرنامج، 
شعر بالاستياء وأصدر أوامره قائلا 

بل ستظهر وتتكلم مساء اليوم عن 
إنجازاتنا!

بطبيعة الحال لم يستطع فرض 
ذلك عليّ ولم أظهر في البرنامج 

كما أراد، واكتفى بالأصوات المكررة 
الأخرى، لكن الأهم من ذلك أن هذا 
المسؤول الإعلامي لم يغير تعريفه 

لإنجازات وإخفاقات بلده، وهو 
نسخة موجودة ومكررة في كل 

بلداننا العربية.
عندما يقرأ أكثر من مليون مواطن 

عربي جملة من العبث والتهريج 

الفارغ يكتبها أحدهم في منصته على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بينما 

لا تحظى أي مقالة وتقرير في أشهر 
صحفنا العربية، بنسبة ولو ضئيلة 

مما حظيت به ”التغريدة السطحية“، 
فهذا يعني أن الصحافة العربية 
فشلت في صناعة رأي الجمهور، 
عندما فضل السطحي في مواقع 
التواصل على المعرفي في متنها.

هناك مذبحة إعلامية مستمرة في 
الصحافة العربية منذ عقود، وتحولت 

مع سطوة القنوات الفضائية إلى 
حرب عبثية، آخر ما تعول عليه 

وعي الجمهور. بينما ما زال نموذج 
صحيفة الدولة والحزب والإمارة 

والمملكة والتلفزيون الرسمي مصدرا 
تعول عليه الحكومات بخطاب مكرر… 

أليس ذلك عصيا على الفهم بوجود 
الفضاء المفتوح والثورة الرقمية التي 

اجتاحت العالم؟
لقد صنعنا صوتنا الطائفي 

والقومي عندما انتقل رجل الدين 
من المسجد إلى التلفزيون في 

إعلام جديد لنعبر فيه عن كراهيتنا 
للآخر. وهذا أحدث تطور في الإعلام 

العربي، لكننا فشلنا إلى الآن في 
إعادة تعريف مجتمعاتنا وسياسيينا 

بطريقة مقنعة سواء لجمهورنا 
العربي أو للآخر.

هذا يعني أن وسائل إعلامنا 
العربية ما زالت غائبة عن العالم 

الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالنظرة 
إلى كيف تدار الشؤون السياسية.
الصحف العربية لديها تاريخ 

طويل من الإخفاق بعلاقتها مع 
القراء، وتاريخ من الخضوع 

للحكومات، علينا أن نخمن نسخة 
مقابلة من هذا التاريخ عندما يتعلق 

الأمر بالقنوات الفضائية العربية 
وهي تتبوأ منصة التهريج السياسي.

حيال مسحة التشاؤم تلك علينا 
الاعتراف بأن كل ذلك لا يخفي 

صعوبة استقلالية الصحافة العربية 
وهي تعيش زمنا سياسيا واقتصاديا 

ليس عادلا بحقها.
الأصعب من كل ذلك أن وسائل 

الإعلام العربية لا تقدر اللعبة عالية 
المخاطر في خضوعها للحكومات 

ورؤوس الأموال ورجال الدين، ليزداد 
البون الشاسع مع الجمهور، كما 
أن نوبات السقوط تترك ندوبا لن 

تغفلها ذاكرة التاريخ. لذلك فالصحف 
العربية غير مدعوة إلى حفلة الحرية 
الحقيقية التي يشهدها العالم اليوم، 

مع أن كل ما في هذا الحفل يمتلك 
مواصفات جذابة، لكن العين الواحدة 

للمسؤول السياسي والإعلامي 
العربي لا ترى غير ما تريد رؤيته.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الضغط  الأخير على 

وسائل الإعلام تجاوز 

الصحافة الأجنبية

جيسون رضائيان

يوم الصحافي الإيراني.. معاناة وانتهاكات تتجددان كل عام
روحاني يهدي الصحافيين إنترنت مجانية دون رفع الحجب عن مواقع التواصل

ــــــون  ــــــون الإيراني يحتفــــــل الصحافي
بيومهم الســــــنوي دون أن يطرأ أي 
تغيير على واقعهم منذ سنوات، بين 
ــــــة وتكميم الأفــــــواه والاعتقال  الرقاب
والتغييب القســــــري، فيما الحكومة 
تعتبر إنترنت مجانية لمدة عام هدية 
لائقة بالصحافيين الذين لا يملكون 

حرية تصفح الإنترنت.

هناك مذبحة إعلامية 

مستمرة في الصحافة العربية 

منذ عقود، وتحولت مع 

سطوة القنوات الفضائية 

إلى حرب عبثية، آخر ما تعول 

عليه وعي الجمهور

الصحافة العربية غير مدعوة لحفلة الحرية
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